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مقدمة

دخــل النــزاع في اليمــن الآن عامــه الخامــس ولا نهايــة تلــوح في الأفــق، ومثــل معظــم النزاعــات التــي تبــدو غــر قابلــة 
للحــل في العالــم، انتهــى المطــاف باليمــن إلى مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، والمــاذ الأخــر للمجتمــع الــدولي.

لقــد اســتجابت الأمــم المتحــدة، التــي تملــك أدوات محــدودة تحــت تصرفهــا، لليمــن بنفــس الطريقــة التــي تســتجيب 
بهــا للحــروب الأكــر تعقيــداً في العالــم: مبعــوث خــاص وعقوبــات. هــذا هــو نهــج العصــا والجــزرة لحــل النــزاع، حيــث 
بــن الأطــراف المختلفــة، ليعمــل عــى إقنــاع كل طــرف بالجلــوس عــى طاولــة  يتنقــل المبعــوث الخــاص ذهابــاً وإيابــاً 
المفاوضــات، مــع إبقــاء الجانــب الآخــر مــن المعادلــة حاضــراً، أي التهديــد بفــرض عقوبــات محــددة الهــدف، وهــو مــا 

فرضتــه الأمــم المتحــدة عــى خمســة أفــراد في اليمــن قبــل ســنوات.

المشــكلة الوحيــدة في مقاربــة الأمــم المتحــدة هــي أنهــا لا تجــدي نفعــاً، فاليمــن يشــهد حاليــاً عهــد مبعوثــه الخــاص 
الثالث خلال الخمس سنوات الاخيرة، ولا يبدو أن مارتن غريفيث سيحقق أكثر من أي من سلفيه. أدى انقسام 
مجلــس الأمــن – غالبــاً بــن الولايــات المتحــدة وروســيا، وأحيانــاً يحــرّض حلفــاء تقليديــون ضــد بعضهــم البعــض مثــل 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا – إلى عــدم فــرض أي عقوبــات جديــدة منــذ عــام 2015، أمــا العقوبــات التــي تــم فرضهــا 

فقــد أطلقــت سلســلة مــن التبعــات غــر المقصــودة صعّبــت إمكانيــة إنهــاء الحــرب.

اليمــن كارثــة إنســانية وفــوضى سياســية، وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن احتمــال إعــادة توحيــد البــاد تقــل فرصــه رغــم 
جهــود الأمــم المتحــدة، لــذا، يجــب أن يكــون مجلــس الأمــن صادقــاً بشــأن مــا يمكــن ومــا لا يمكــن تحقيقــه في اليمــن، 
وذلــك لا يتطلــب النظــر إلى أخطــاء الســنوات الخمــس الماضيــة فقــط، بــل أيضــاً البحــث في الخيــارات المتبقيــة لإحــداث 

تقــدم في اليمــن. هــذه الورقــة تناقــش كلا الأمريــن.

المبعوث الخاص: حظوظ سيئة وخيارات رديئة

في 16 فبرايــر/ شــباط 2018، قــام الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس بتعيــن مارتــن غريفيــث، وهــو 
دبلومــاسي بريطــاني، مبعوثــاً خاصــاً لــه إلى اليمــن. في البدايــة، كان المراقبــون متفائلــن بــأن أي تغيــر في المبعوثــن 
قــد يســاعد عــى إعــادة الطرفــن إلى طاولــة المفاوضــات، بعــد أن أنهــى ســلف غريفيــث المباشــر، الدبلومــاسي الموريتــاني 
إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، فــرة ولايتــه كمفــاوض لا يرغــب أحــد في مقابلتــه. في مايــو/ أيــار 2017، تعــرض موكــب 
أحمد لإطلاق نار أثناء زيارة إلى صنعاء، ومنعه الحوثيون في وقت لاحق من العودة إلى العاصمة بسبب زعمهم 
تحيــزه وقــد تــم التلميــح حينهــا في نيويــورك إلى حقيقــة أن غريفيــث مواطــن بريطــاني، وأن بريطانيــا هــي أيضــاً حامــل 
لــم  قــد يســاهم في تســريع ســر العمليــة، لكــن هــذا  اليمنــي في الأمــم المتحــدة، مــا  بالملــف  القــرارات الخاصــة  قلــم 

يحــدث. 

فشــلت المحاولة الأولى لغريفيث للجمع بين الأطراف المتحاربة، في ســبتمبر/ أيلول 2018، عندما رفض الحوثيون 
مغــادرة صنعــاء، وكمــا هــو متوقــع، حمّــل كل طــرف الطــرف الآخــر اللــوم عــى البدايــة الفاشــلة، لكــن المســؤولية 

النهائيــة تقــع عــى عاتــق غريفيــث الــذي فشــل تقريبــاً في توقــع مثــل هــذا الســيناريو. 
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بعــد بضعــة أشــهر، في ديســمبر/ كانــون الأول 2018، نجــح غريفيــث في نقــل الحوثيــن عــى مــن طائــرة متجهــة إلى 
السويد حيث التقوا بممثلي الحكومة اليمنية لإجراء محادثات. ووسط شعوره باليأس من إحراز أي تقدم وكنوع 
من الصفقة، أبرم غريفيث سلسلة من الاتفاقات الغامضة التي تضر أكثر مما تنفع. على وجه الخصوص، كان 
اتفــاق الحديــدة غامضــاً لدرجــة أن كلا الطرفــن كان قــادراً عــى تأويــل النــص حســبما أراد. وليــس غريبــاً، بعــد أكــر 
مــن خمســة أشــهر مــن التوقيــع، أن الاتفاقيــات لــم تنفــذ بعــد، إذ يبــدو أن انســحاب الحوثيــن الأحــادي الجانــب في 
مايــو/ أيــار 2019 أكــر مــن مجــرد تكتيــك للتأخــر، فقــد قــام بعــض الحوثيــن بتســليم المينــاء إلى حوثيــن آخريــن بــزي 

مختلف.

جــزء مــن مشــكلة غريفيــث وســلَفَيه أنهــم كانــوا يعملــون إلى حــد كبــر انطلاقــاً مــن نفــس الإطــار التفــاوضي المعَيــب: 
أي قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 2216. تــم الاتفــاق أساســاً عــى القــرار في أبريــل/ نيســان 2015، بالــكاد بعــد ثلاثــة 
أســابيع من دخول التحالف العســكري الذي تقوده الســعودية الحرب، حيث رفع القرار صافرة إنذار إزاء “تقدم 

الحوثيــن نحــو عــدن” ودعاهــم للانســحاب مــن صنعــاء والتخــي عــن جميــع الأســلحة التــي اســتولوا عليهــا.

في الســنوات الأربــع التــي انقضــت منــذ القــرار 2216، تغــر الوضــع عــى الأرض بشــكل كبــر. عــى الرغــم مــن تحذيــر 
الأمــم المتحــدة، زحــف الحوثيــون إلى عــدن، وتــم طردهــم بعــد ذلــك بأشــهر، كمــا أن محادثــات الســام بالكويــت 
بــدأت وانتهــت دون تحقيــق تقــدم. أمــا الحوثيــون فقــد حولــوا أنفســهم بحكــم الواقــع مــن ميليشــيا قبليــة إلى ســلطة 

في شــمال اليمــن، ورغــم كل هــذه التغــرات، ظــل القــرار 2216 كمــا هــو بالضبــط.

من المهم إدراك ذلك لأن القرار 2216، الذي يطلب تنازلات من جانب واحد هو الحوثيون، بحيث يشعر التحالف 
العسكري الذي تقوده السعودية بأن له اليد العليا في النزاع عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة والقانون الدولي، 
رغــم أخطــاء التحالــف والهجمــات الخاطئــة. في الواقــع، اســتولى الحوثيــون عــى الســلطة مــن خــال انقــاب ويعتــر 

القرار 2216 خارطة طريق لاستسلامهم.

بطبيعة الحال، يرى الحوثيون الأمور بشكل مختلف، فحسب وجهة نظرهم لديهم اليد العليا في هذه الحرب، 
حيــث أنهــم يســيطرون عــى الأرض، ولــم يتمكــن الســعوديون والإماراتيــون مــن اقتلاعهــم، عــى الرغــم مــن الغــارات 
الجويــة لســنوات، وكمــا قــال وزيــر خارجيــة الحوثيــن في أواخــر عــام 2018: “نتوقــع أن تكــون هــذه الحــرب طويلــة 

جــداً. إنهــا حــرب كســر عظــام، إمــا أن يكســرونا أو نكســرهم”. 

عليــه  ممــا كان  العســكري الآن  النصــر  إلى  أقــرب  ليــس  الســعودية  تقــوده  الــذي  العســكري  التحالــف  الواقــع،  في 
عندما أطلق عملية عاصفة الحزم في مارس/ آذار 2015، فالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، 
الشــريكان الرئيســيان في التحالــف، تواجهــان الخيــارات العســكرية ذاتهــا التــي قامتــا بهــا مــن أول وهلــة. يمكــن أن 
ينســحبوا بالكامــل، وبالتــالي يمثــل ذلــك إهــداء النصــر للحوثيــن، أو بإمكانهــم مضاعفــة الجرعــة وإطــاق هجــوم 
بري يهدف إلى إخضاع الحوثيين، لكن ذلك سيكون دموياً للغاية ومن غير المرجح أن ينجح، أو يمكنهم ببساطة 
الاســتمرار في شــن الغــارات الجويــة والأمــل في الحصــول عــى نتيجــة مختلــف، وعــى الرغــم أن الخيــار الأخــر غــر 
مبهــج ومــن غــر المرجــح أن يــؤدي إلى النجــاح، إلا أنــه يبقــى أكــر جاذبيــة مــن الخياريــن الآخريــن للتحالــف العســكري 

بقيــادة الســعودية.

لــم يســتطع أي مــن المبعوثِــن  يــرى كلاهمــا أنــه في وضــع أقــوى.  هــذا، في أبســط صــوره، هــو لغــز اليمــن: جانبــان 
في  مبعــوث  أي  يتمكــن  أن  غــر المحتمــل  مــن  أنــه  كمــا  الحــرب،  والتفــاوض لإنهــاء  الأمــر  الثلاثــة حســم  الخاصــن 

مــن أن كل  هــو  يفعلــه الآخــرون لســبب بســيط،  لــم  مــا  مــن تحقيــق  المســتقبل 

 التحالف العسكري بقيادة السعودية والحوثيين يرى الحرب في الوقت الحالي أكثر فائدة من السلام.
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العقوبات: سيف عريض لا مشرط دقيق

فرضــت الأمــم المتحــدة مجموعتــن مــن العقوبــات في اليمــن. الأولى جــاءت في نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2014 والثانيــة 
في أبريــل/ نيســان 2015، وكل منهــا يحمــل نفــس الجــزاء: تجميــد الأصــول وحظــر الســفر، ولكــن بــدلاً مــن حملــة 
ضغــط دبلومــاسي واقتصــادي مدروســة ومحــددة بعنايــة، فقــد ذهــب مجلــس الأمــن إلى ضربــة قاضيــة لــم تصــب 

هدفهــا.

تعمــل العقوبــات بطريقتــن، مــن خــال الضغــط الفعــي عــى شــخص والتهديــد بالضغــط عــى آخــر. في اليمــن، بــن 
عامــي 2014 و 2015، كان الشــخصان اللــذان أراد مجلــس الأمــن تغيــر ســلوكهما همــا الرئيــس الســابق عــي عبــد 
اللــه صالــح وزعيــم الحوثيــن عبــد الملــك الحــوثي، لكــن معايــر إضافــة شــخص مــا إلى قائمــة العقوبــات كانــت مكتوبــة 
بشــكل واســع بحيــث يمكــن معاقبــة أي شــخص يحتمــل أن “يهــدد الســام والأمــن والاســتقرار في اليمــن”، وقــد 

أعطــى هــذا الأمــر عــدة خيــارات لمجلــس الأمــن.

تبعــاً لهــذا الســيناريو، تُفــرض غالبــاً عقوبــات عــى أشــخاص ضمــن دائــرة صالــح أو عبــد الملــك الحــوثي، تنطبــق عليهــم 
معايــر العقوبــات، وهــذا مــن شــأنه أن يصــب في نتيجتــن. أولاً، ســيكون بمثابــة تحذيــر، ممــا يزيــد الضغــط عــى 
صالــح وعبــد الملــك مــن خــال وضــع أحــد أتباعهــم تحــت العقوبــات؛ ثانيــاً، ســيمنح صالــح وعبــد الملــك وقتــاً لتغيــر 
فُرضــت  كلمــا  وتباعــاً  الوقــت،  بمــرور  الضغــط  يــزداد  ســوف  نظريــاً،  عليهمــا.  عقوبــات  فــرض  لتجنــب  ســلوكهما 
عقوبــات جديــدة عــى أحــد مــن الأتبــاع ســتقترب أكــر مــن صالــح وعبدالملــك الحــوثي، لكــن الأمــم المتحــدة لــم تفعــل 

أي شيء مــن هــذا القبيــل. 

بــدلاً مــن ذلــك، في 7 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2014، في إطــار جولتهــا الأولى مــن العقوبــات، ذهبــت الأمــم المتحــدة 
مباشــرة إلى رأس الهــرم، معاقبــة عــي عبــد اللــه صالــح واثنــن مــن كبــار قــادة الحوثيــن. بعــد خمســة أشــهر، في 
أبريــل/ نيســان 2015، عاقبــت عبــد الملــك الحــوثي وابــن صالــح الأكــر، أحمــد. في غضــون بضعــة أشــهر مــن بدايــة 
الحــرب، فرضــت الأمــم المتحــدة عقوبــات عــى اثنــن مــن صانعــي القــرار الرئيســيين الذيــن تحــاول تغيــر ســلوكهم، 
وبمجرد لعب ورقة العقوبات على صالح وعبد الملك الحوثي، لم يعد بإمكان المجلس لعبها مرة أخرى، فبحلول 
أبريــل/ نيســان 2015، فقــدت الأمــم المتحــدة فعليــاً خياراتهــا مــن العقوبــات، وبــدلاً مــن اســتخدام العقوبــات كنقطــة 

ضغــط للتأثــر في الســلوك المســتقبلي، اســتخدمتها كعقوبــة عــى أفعــال المــاضي.

غــر  عواقــب  لهــا  كان  و2015   2014 عامــي  في  الأمــم المتحــدة  فرضتهــا  التــي  العقوبــات  أن  بلــة،  الطــن  زاد  وممــا 
التــي فرضتهــا الأمــم  الرغــم مــن أن تشــابه ســوية العقوبــات  الحــرب. فعــى  مقصــودة، غــرت بشــكل كبــر مســار 
المتحــدة عــى كلا المجموعتــن – حظــر الســفر وتجميــد الأصــول – لــم يكــن الحوثيــون ودائــرة عــي عبــد اللــه صالــح عــى 

الســوية.  ذات 

كان صالح رئيس اليمن، الذي بنى شبكة واسعة من الحلفاء ولديه أموال في حسابات مصرفية أجنبية. بالمقابل 
كان الحوثيــون ميليشــيا قبليــة، وقادتهــم إلى حــد كبــر لــم يســافروا إلى الخــارج، وكان لديهــم القليــل مــن الأصــول 
الدوليــة التــي يمكــن وضــع اليــد عليهــا. بمعنــى آخــر، لــن يكــون لعقوبــات الأمــم المتحــدة تأثــر كبــر عــى الحوثيــن 
الثلاثــة المدرجــن في قائمــة مجلــس الأمــن، لكــن الأمــر كان مختلفــاً مــع صالــح، حيــث كان حظــر الســفر مزعجــاً، في 

حــن أن تجميــد الأصــول غــر ميــزان القــوى في اليمــن.

لــم يمتلــك صالــح أبــداً 32 – 60 مليــار دولار مــن الأصــول التــي قدرهــا فريــق الخــراء المعنــي باليمــن لعامــي 2014 – 
2015، لكنــه كان لديــه الملايــن في العقــارات الأجنبيــة وفي العديــد مــن الشــركات التــي كان يســيطر عليهــا، غالبــاً مــن 
خــال أقــارب موثــوق بهــم. لقــد اســتخدم صالــح هــذه الأصــول والمــال للحفــاظ عــى شــبكته مــن المؤيديــن حتــى بعــد 
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استقالته من الرئاسة، وقبل فترة وجيزة من دخول العقوبات حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، كان 
صالح قادراً على تحويل بعض الأصول والأموال إلى أحد أبنائه، خالد، ولكن تم تجميد أجزاء كبيرة من موارده 

الماليــة وكان مــن الصعــب الوصــول إلى البقيــة. 

في البدايــة لــم يؤثــر ذلــك عليــه، حيــث كان لا يــزال يملــك أمــوال متداولــة في صنعــاء وبــن عــدد مــن أتباعــه المخلصــن. 
لكــن مــع مــرور الوقــت، بــدأ تجميــد الأصــول يؤثــر ســلباً، فقــد بُنيــت شــبكة صالــح عــى نظــام المكافــآت، الــذي كان مــن 
المســتحيل الحفــاظ عليــه دون المــال. وبحلــول يوليــو/ حزيــران 2016، حتــى أثنــاء توقيــع صالــح اتفاقــاً مــع الحوثيــن 
لتشــكيل المجلــس الســياسي الأعــى، اســتمرت شــبكته في التقلــص، وبعــد أكــر مــن عــام، في ديســمبر/ كانــون الأول 
القدامــى والأصدقــاء  بالحلفــاء  الحوثيــن، اختفــى كل شيء، فاســتنجد صالــح  عــن  انفصــل صالــح  2017 عندمــا 
تمــت  النهايــة،  اســتجاب، وفي  القليــل منهــم  لكــن  الداميــة في صنعــاء،  الشــوارع  حــرب  للمســاعدة في  البعيديــن 

إحاطــة صالــح بقــوات تفوقــه عــدداً، وقبــض عليــه وأعــدم مــن قبــل الحوثيــن.

بطبيعــة الحــال، لــم تكــن العقوبــات التــي فرضتهــا الأمــم المتحــدة هــي الســبب الوحيــد لخســارة صالــح معركتــه مــع 
الحوثيــن. فبعــد أكــر مــن ثلاثــة عقــود في الســلطة، ونحــو ســت ســنوات خارجهــا، اغــر صالــح بمكتســباته وبــدا غــر 
مــدرك لبعــض المخاطــر التــي كان يأخذهــا في كل مــرة يتحــدث فيهــا عــى هاتــف محمــول غــر آمــن. لقــد فشــل أيضــاً في 
التخطيــط بشــكل مناســب لانتفاضــة ضــد الحوثيــن، وكان مــن الممكــن تجنــب هــذه الأخطــاء بالمــال، لكــن بدونــه لــم 
يكن لدى صالح أي فرصة، فقد كان لعقوبات الأمم المتحدة تأثير غير متكافئ في اليمن: ما نجح بالكاد في إبطاء 

الحوثيــن شــل صالــح، وفي ظــل غيــاب صالــح، لا يوجــد الآن ثقــل يواجــه الحوثيــن في صنعــاء.

طريق للمضي قدماً

إذن، إذا كان المبعــوث الخــاص الجديــد وفــرض المزيــد مــن العقوبــات عــى الحوثيــن لــم يحــدث فرقــاً في اليمــن، فمــا 
الــذي قــد يحــدث فارقــا؟ 

أولاً، يحتــاج مجلــس الأمــن – المنقســم عــي حالــه – إلى تحديــد أهدافــه في اليمــن. رغــم غيــاب إمكانيــة اتفــاق أعضــاء 
المجلــس الخمســة عشــر عــى خريطــة طريــق لمســتقبل اليمــن بعــد الحــرب، بالإمــكان أن يتفقــوا عــى ضــرورة توقــف 
الحــرب؛ ثانيــاً، يجــب عــى مجلــس الأمــن أن يحــدد آليــة لتحقيــق هــدف إنهــاء الحــرب، فالقــرارات الأمميــة شــديدة 
اللهجــة التــي تعــر عــن القلــق، وتدعــو إلى وقــف إطــاق النــار، وتتحســر عــى أعــداد الضحايــا المدنيــن، تقــع عــى آذان 
صمــاء عــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، وســوف تســتمر في ذلــك عــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة مــا لــم 

يتغــر شيء في نهــج مجلــس الأمــن تجــاه اليمــن.

يحتــاج مجلــس الأمــن إلى إدراك الواقــع عــى الأرض، ذلــك أن الحوثيــن، شــئنا أم أبينــا، هــم جــزء مــن اليمــن ولا 
يمكــن ببســاطة محوهــم مــن الوجــود. في الوقــت نفســه، وصــل الحوثيــون إلى الســلطة مــن خــال انقــاب ولا يمكــن 
الاعــراف بهــم وســط غيــاب انتخابــات حــرة ونزيهــة حقــاً. بمعنــى آخــر، ســيتعين عــى كل مــن التحالــف العســكري 
الــذي تقــوده الســعودية والحوثيــن تقديــم تنــازلات، وهــو مــا لــم يكــن أي مــن الطرفــن عــى اســتعداد للقيــام بــه 

خــال هــذه الحــرب.

هــذا هــو الموقــع الــذي يتمركــز فيــه مجلــس الأمــن لإحــداث تغيــر وســط غيــاب القيــادة الدوليــة بشــأن اليمــن، وبــدلاً 
مــن القــرارات أحاديــة الجانــب مثــل القــرار 2216 أو آخرهــا القــرار 2451، الــذي حــاول توثيــق المكاســب شــبه الوهميــة 
يقــن ثلاثــة أشــياء: ضبــط مرحــي  قــرار جديــد  ينبغــي عــى مجلــس الأمــن صياغــة مشــروع  اســتكهولم،  اتفــاق  في 

للأســلحة؛ ورفــع العقوبــات مــع إبقائهــا عــى الطاولــة ككــرت؛ ومقايضــة مينــاء الحديــدة بمطــار صنعــاء.
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ضبط مرحلي للأسلحة

في حــرب مثــل الحــرب في اليمــن التــي لا يثــق فيهــا أي طــرف بالآخــر، فــإن نــزع الســاح أحــادي الجانــب ليــس بدايــة 
نحــو الحــل. لــن يلقــي الحوثيــون صواريخهــم وأســلحتهم الثقيلــة خشــية ألا يتمكنــوا مــن الوصــول إليهــا مــرة أخــرى، 
ولكــن مــا يمكــن أن ينجــح هــو فــرة مرحليــة مــن الســيطرة عــى الأســلحة. وبموجــب هــذا الإطــار، ســيضمن المبعــوث 
الخــاص تعهــداً مــن كل جانــب، بحيــث يوافــق التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية عــى وقــف جميــع الضربــات 
الجوية لمدة شهر واحد، ويوافق الحوثيون على وقف جميع الضربات الصاروخية عبر الحدود والحصار على تعز 
في ذات الفترة، ومن ضمن هذا الاتفاق، سيكون على الحوثيين أيضاً وضع صواريخهم وأسلحتهم الثقيلة تحت 
القفــل والمفتــاح، ويمكــن أن يتمركــز مراقبــو الأمــم المتحــدة، الذيــن كانــوا في الأصــل جــزءاً مــن بعثــة الأمــم المتحــدة 
لدعم اتفاقية الحديدة، بالقرب من مستودعات الأسلحة هذه لضمان عدم وجود غارات جوية للتحالف بقيادة 
الســعودية، وبــذات الوقــت، يحتفــظ الحوثيــون بمفتــاح الوصــول إلى مســتودع الأســلحة، مــا يطمئنهــم أنهــم في 

حــال شــعروا مجــدداً بتهديــد الضربــات الجويــة مــن التحالــف، بإمكانهــم اســرجاع أســلحتهم بســهولة.

الفكــرة هــي أن كل جانــب لا يتخــى عــن شيء فحســب، بــل يحصــل أيضــاً عــى شيء في المقابــل. يتخــى الســعوديون 
الصواريــخ  مــن  حدودهــم  أمــن  ويكســبون  ســنوات،  أربــع  بعــد  محــدودة  فائــدة  لهــا  التــي  الجويــة،  غاراتهــم  عــن 
وقــوع خســائر،  إلى  تــؤدي  مــا  نــادراً  والتــي  الســعودية،  ضــرب  عــى  قدرتهــم  عــن  الحوثيــون  ويتخــى  الباليســتية، 

الســعودية. الجويــة  الغــارات  توقــف  ويكســبون في المقابــل 

رفع العقوبات

بمجــرد أن يبــدأ الحوثيــون بوضــع صواريخهــم الباليســتية وأســلحتهم الثقيلــة تحــت القفــل والمفتــاح، ينبغــي عــى 
لجنة العقوبات التابعة للقرار 2140 التحرك لإزالة جميع العقوبات عن اليمنيين الخمسة المدرجين حالياً. بادئ 
ذي بــدء، عــي عبــد اللــه صالــح مــات ولا حاجــة إلى أن يكــون عــى القائمــة، وابنــه أحمــد، رهــن الإقامــة الجبريــة في 

الإمــارات العربيــة المتحــدة ولــم يعــد يشــكل تهديــداً عــى الســام والأمــن والاســتقرار في اليمــن. 

بالنســبة للحوثيــن، كمــا ذكرنــا أعــاه، فــإن العقوبــات بصيغتهــا الحاليــة لا تؤثــر عــى عبدالملــك الحــوثي أو نوابــه 
الرئيســيين، وينبغــي إزالتهــا كمكافــأة للمشــاركة في عمليــة ضبــط الأســلحة المرحــي.

إذا توقــف الحوثيــون عــن الامتثــال، فســيكون مجلــس الأمــن في وضــع يســمح لــه بإعــادة فــرض العقوبــات. لكــن هــذه 
الـمـرة، ينبغــي لمجلــس الأمــن أن يتخــذ مقاربــة مدروســة بشــكل أكــر، ابتــداء مــن تركيــز العقوبــات عــى شــخصيات 
الحوثيــن الذيــن يســافرون بشــكل متكــرر إلى أماكــن مثــل لبنــان وعُمــان وإيــران والاتحــاد الأوروبــي كوســيلة للضغــط 
عــى الجماعــة. ســيحتاج مجلــس الأمــن إلى ممارســة بعــض الصــر الاســراتيجي، فبعــد ســنوات مــن الأثــر المحــدود، 
سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يدرك عبد الملك الحوثي أن عقوبات الأمم المتحدة يمكن استخدامها ضده 

بفعاليــة.
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أخــراً، بالتزامــن مــع الفــرة الانتقاليــة للســيطرة عــى الأســلحة، يجــب عــى المبعــوث الخــاص التفــاوض عــى مقايضــة 
بــن الحوثيــن والتحالــف الــذي تقــوده الســعودية، بحيــث يوافــق الحوثيــون عــى الانســحاب الكامــل مــن الحديــدة 
وفي المقابل يوافق التحالف على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي. كما هو الحال في عملية ضبط الأسلحة المرحلي، 

فــإن كل جانــب ســوف يتخــى عــن شيء مــا ولكنــه ســيحصل أيضــاً عــى شيء آخــر في المقابــل.

ســيضطر الحوثيون أخيراً إلى الانســحاب الكامل من الحديدة، وهو الأمر الذي كانوا يترددون في القيام به، حتى 
في أعقــاب اتفــاق ســتوكهولم، الــذي طلــب بشــكل أســاسي مــن الحوثيــن الانســحاب مــن أجــل تجنــب الضربــات. مــن 
شأن عملية المقايضة بين الميناء والمطار أن تغير بنية المكاسب، ما يوفر للحوثيين انتصاراً محلياً، فمن شأن إعادة 
فتــح مطــار صنعــاء أن يخطــو خطــوة واســعة نحــو تخفيــف الأزمــة الإنســانية الكارثيــة في اليمــن حيــث يمكــن أن يتــم 
اســتقبال المســاعدات مباشــرة، بالإضافــة إلى نقــل الـمـرضى الذيــن لا يســتطيعون الوصــول الى مطــارات في عــدن أو 

حضرمــوت للعــاج الطبــي.

يمكــن أن يقتنــع التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية بالســماح بإعــادة فتــح مطــار صنعــاء الــدولي كوســيلة 
لاســتعادة ســمعة التحالــف الدوليــة في أعقــاب العديــد مــن الهجمــات الفاشــلة، ومقتــل جمــال خاشــقجي الــذي 
انســحاب  شــأن  ومــن  اليمــن،  حــرب  في  الأمريكيــة  القــوات  مشــاركة  ضــد  الكونجــرس  قــرار  إطــاق  فتيــل  أشــعل 
الحوثيــن مــن الحديــدة أن يخفــف مــن المخــاوف الأمنيــة الســعودية بشــأن تهريــب الصواريــخ الباليســتية الحوثيــة إلى 

اليمــن عــر ذلــك المينــاء.

بالطبع، لا تكفي أي من هذه الخطوات الثلاث لإعادة الســام إلى اليمن مرة أخرى، لكن إذا تم اتخاذها ســوية، 
ســيُقطع شــوط طويــل نحــو إنهــاء الحــرب. إنهــا خطــوات صغــرة ولكنهــا قابلــة للتنفيــذ. وفي نهايــة المطــاف، وكمــا 

يقــال، الدبلوماســية هــي فــن جعــل الممكــن حقيقــة.



د. غريغوري جونسون هو زميل غير مقيم في مركز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية. قبل انضمامه إلى مركز صنعاء، عمل 
الدكتور جونسون في فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في 

الأمم المتحدة في اليمن من 2016 إلى 2018.

تعبر الآراء الواردة في هذه الورقة عن وجهة نظر المؤلف 
فقط، ولا تعبر، بأي شكل من الأشكال، عن مركز صنعاء 

للدراسات الاستراتيجية.
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